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عهيید 


إن في تأسيسنا لحقوق اللإنسان من خلال الإسلام ردأعلى كل 
الشبهات التى تجعل هذه الحقوق غيرمستساغة ولا ممكنة فى دائرة الدين»› 
وة اميل بعد تتا لهه احفر ق وتدعيما لهاء ولك لون إساد شقانن 
بالدين يزيدها رسوخاً وتأكيداًء على أن اللإسلام لا يرفض التجديد» 
وبالتالي فإنه لا يرفض ا لحقوق التي توصل إليها العقل البشري مادامت تحفظ 
كرامة الإنسان» وتندرج ضمن مقاصد الإسلام الکیر ى > وو ف اتتازل 
هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية : 


المبحث الأول : الإنسان ونظرية الحق 
المطلب الأول : حقيقة الإنسان في المنظور e‏ 


کي آم وخماتهم في الب لخر ورزقاهم سن الات وقعتاتام على كير فمن 
خاقتا تفضیلا * © 4 [الإسراء: [. 

aa 
تبارك وتعالی : [ لق خلقنا الإنستان في اخسن تقوم + 4 [التين : ]۰ وما‎ 
ذاك التكريم وذلك الخلق في أحسن ت تقوي إلا لأن الإنسان هو خليفة الله في‎ 
الأرض» قال عز من قائل : ظ وإذ قال رتك للمَلائكة إئي جاعل في الأَرْض‎ 
وهو سبحانه جعل هذا الخليفة على هذه الأرض‎ »]٠١ : خليفة + 4 [البقرة‎ 
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e SS‏ وهو العبادة والسيادة» 
قال تعالی :هو أنشأكم من الأزض واستغْم ركم فيه <[ ) [ هود : [u‏ 

والإنسان قد خحصه الله من بين المخلوقات بأن امتهن عليه بأنه قد خلقه 
بیدیه قال تعالی : طقال ا إبليس ما متك أن تنجد لما حلفت بيدي كبرت 
أ كدت من القالين 443 4 [ ص : ]» ونفخ فيه من روحه» قال تعالی : 
[ إذ قال ربك للْملائكة إئي حالق شرآ قن طين © إذا وينه وتخت فيه من 
زوحي فقعوا لَه ستاجدین <43 4 [ ص : [vv‏ 

وبذلك فقد استحق بهذه النفحة العلوية وذلك السر اللإلهي أن يكون 
أكرم مخلوق على وجه البسيطة» فقد أسجد الله له الملائكة سجود تكري لا 
سجو د عبادة» E a CS OE‏ 
ا : [ وإذ قال رك للْمَلائكة إئي جاعل في الأرض حليفة فالوا 
أتجعل فيها من يفسد فبها وفك الدماء وحن نسح بحمدك ونقدس لك قال 
ئي ألم ما لا تعلمون < ته وعلّم آَم الأمماء كلها ثم عَرضَهُم على الملائكة 
قال يوني بأسماء لاء إن كتعم صادقين ©4 ) [ البقرة: [r r‏ 

وقد كرمه سبحانه بالاستعداد الفطري وسخر له ما في السموات وما 
في الأرض جميعاً للانتفاع به » قال تعالى : وخر لكم مافي السات وا 
في الأزْض جَميعا نه إن في ذلك لآيات قوم يكروت +© 4 [ امجاثية .[wr:‏ 

كما أرسل له رسله لهدايته » وزوده بمدارك عقلية وحسية أقدرته على 
الفهم والتعقل ودعاه إلى إستخدامها في سبيل الخير والرشاد لححقيق 
الصلاح الذي يُعد مقصداً أساسياً من مقاصد ديننا الحنيف» ونهاه عن 
توظيفها فى غير ذلك» كمانعى عليه تعطيلهاء ومن عطل هذه المدارك فقد 
أ ا ا راا فاا ا ا 
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قال عرّمن قائلٍ :ط ولقد ذرآتا لجهتم كثيرا ن الجن والإنس لهم قلوب ل 
يفقهون بها وهم أغين لأ ينصرون بها وهم آذان لأ يعون بها وك كالأنعام بل 

ا :4[ 
و ا : ط6 
أتها الاس الوا رتكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق متها زوْجها وبَث منهما 
رجالا كيرا وَنمناءٌ وائقوا الله الذي سالوت به والأَزحام إن الله كان عليكم رقي 
4 [النساء 2 

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الوداع «أيها الناس إن 
على أبيض» ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى آلا هل بلغت ؟ اللهم 
فاشهد» الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» (أحمد. المسندء .)٤١١/١‏ 

کما قضت حکمته سبحانه وتعالی آن یجعلهم متعاونین متعاضدین إذ 
يقول عز من قائل : يا أتها الاس إا حفاكم من ذكر وأنى وجعلتاكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خير 3 [ الحجرات: 
۱۳[. 

وبهذه المساواة في الأصل الواحد والقيمة الإنسانية المشتركة بين الناس 
يجد كل إنسان نفسه أنه غيرمتميز عن بقية أبناء جنسه لا فى الكرامة إلا 
بكرامة التقوى» وهي الكرامة المكتسبة» ون الفضل يكون بالعمل الصالح 
المبنى على التقوى وحتى هذاالاعتبار لايعطى لصاحبه حقاً زائداعلى غيره 
والناس جميعهم مكرمون بأصل الخلقة قال تعالى : ظ ولقد كرما بني آدم 
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وحَملتاهم في اليرَ والبحر راهم هن الات رفضلتاهم على كثير ممن حلقتا 
تفضیلا ‏ © 4 [الإسراء: [. 

ثم يرتکس من تنكب الصراط وكفر باللّه سبحانه إلى أسفل سافلين » قال 
تعالی : ا لقذ خلقا الإنسان في أخسن تفرم * ثم رددتاه قل سافاين > 
إلا الذين منوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير نون + 5 4 [التين: ؛ - ]٦‏ . 

وهو كذلك لا يتميز عنهم في القيمة الإنسانية» ومن هنا لا يتصور أن 
له حقوقاً وواجبات ينفرد بها عن سواه من الناس . واللّه قد أخرج الإنسان 
من بطن أمه لا يعلم شيئاً وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وهذه هي أدوات 
للفهم» والتعقل والتفكر ومقومات الإيان هي بذاتها مقومات الإنسانية 
الرفيعة الكرية والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله يرفع من اعتباره في نظر 
نفسه حيث إن أي مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه 
يدعوة إلى التدني والتسفل ولو لم يقل ذلك صراحة. 

والحق سبحانه وتعالى قد فطر في كل إنسان فطرة سليمة نقية بحيث 
يدرك بها الخير والشر» يصدق ذلك قوله تعالى : لإ فأقم وجك لين حنيفا 
ا 
التاس لا يعلمون + 3 4 [الروم: ۲۰ 

وإنطلاقاً من مبدأ المساواة والفطرة السلمية النقية التى تدرك كرامة هذا 
الإنسان على الله وتدعم هذا الإدراك بنصوص الكات را الت هي 
موافقة لفطرتها وتترجمه إلى واقع عملي وليس ترفاً فكرياً حين ذاك يستقر 
العدل ويسود الحق وينمحي كل ظلم أو إجحاف . 
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الطلب الثانى نظرية الحق 
أ تة قارينضة فن حقوق الإسان عبر اريخ 

لقد كانت دعوة الحق دعوة الأنبياء قاطبة ولذلك جاءت دعوة الإسلام 
في تقرير هذا المعنى مكملة لرسالة الرسل جميعاً قال تعالى : ل كان الاس 
نة واحدة فبعّث الله ايتن مبَشرين ومنذرين وأنزل مَعهم الكتاب باحق ليحخكم 
بن الاس فيما افوا فيه وما احتف فيه إلاًالذين أوتوه من بعد ما اهم البيّات 
بيا ينهم فهدى الله الذين منوا لما احتلفوا فيه من الحق يإذنه والله يدي من 
ياء إلى صراط صتتقيم +473 ) [البقرة [Nr:‏ 

وقوله تعالی : إت أزسلتاك باحق بشيرا وتذيرا وإن هن أهة إلا خلا فيه َذير 
١ CE‏ وقوله تعالی : [ ورسلا قن قصصتاهم علّك من قبل ورسلا 
م تقصصهم عليْك وكلَم الله موس اتکلیما 3یک رسلا رین ومدذرین لَلاً یکون 
لئاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله ريز حكيما 43 ) [ النساء REE‏ 

من الآيات السابقة وما جاء في غيرها من الآيات يتبين أنه ما من أمة إلا 
لے فا وسو او نی وكان الرسل والأنبياء يأتون بدعوة واحدة» وهی 
عبادة الله وحده لا شريك له وتحت لواء هذه الدعوة وفي محيط المؤمنين بها لا 
يكون هناك ظالم ولا مستغل»› وإنغا تسود الحرية والمساواهء والحرية والمساواة 
هما جماع الحقوق السياسية والحقوق العامة (طبلية» د. ت»› ص ۱۲۷). 

وقد شهدت الإنسانية عبر تاريخها نه بقدر الإيمان تعلو الإنسانية وتزكو 
وتعرف حقوقهاء وبقدر الكفر والبعدعن الرسالة ترتد إلى الحيوانية 
والوحشية وبعدها عن التحضر والتمدن والميراث الجحديث لحقوق الإنسان 
لس جهاد بشريا مخضا إن الت رقي ق الحم متفه فة بتر أث ر الر سالات 
السماوية فى كل سمو بلغته البشرية (جريشة»د. ت› ص٠‏ ۷ . 
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ولئن كان للرسالات السماوية أثر كبير في سمو هذه الحقوق فإن 
التجربة التاريخية «الجهد البشري» التى ترتکز إلی سس دينية إييانية تزيدها 
متانة رسوا ولك مل اا وو الزات والال لمن :ت 
ا 
ثم جاءت الفلسفة اليونانية فشاعت فكرة «القانون الطبيعي» وانتقلت 
بعد ذلك إلى القانون الروماني وهي فكرة قريبة من فكرة الفطرة حيث إنه 
كماتغلم كان قبل السيح آنباءة فلا تبح أن هناك تائیراالرسالات هول 
الأنبياء» ونلاحظ ذلك في التعريفات لهذا القانون» فقد عرفت بتعريفات 
منها: 
- إنه قانون اخلاقي صادر عن الإرادة الإلهية. 
-إنه قانون ثابت لا يتغير ويعتبر المثل الأعلى الذي يجب أن تنسبح على 
منواله قوانين المجتمع» لأنه قائم على مبادئ لم تؤخذ من تقاليد متواضع 
عليها ولا من قواعد محدودة فى كتاب بل مصدره الطبيعة ويكشفه العقل 
من ووا لار و لدل اكات فی الغ ( می ات ن۹ 
كما كانت اعتبارات «العدالة» هى التى وجهت جهود قضاة الرومان 
سواء المختصين منهم بقضايا الان ا الي ا ا ا 
تقرير بعض المبادئ» وهي الجهود التي برزت وأخذت مكانها في تاريخ 
القانون الرومانى» خلال الفترة المعروفة بالعصر الكلاسيكى أو العلمى 
راقم بن سے ۱۳ ق ی ۸2 (عمان دت ی ۸ . 
ثم انتقلت فكرة «القانون الطبيعي» إلى إنجلتراعن طريق الآداب اليونانية 
والقانون الروماني ثم بدأت فكرة «العدالة» تبرز هناك منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي (عثمان» د. ت .» ص )٦۳۸‏ . 
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وأيا كان الأمر» فإن فكرة العدالة نابعة من الأديان يصدق ذلك قوله 
تا : إن الة يمر بالعذل والإخستان وإ يتاء ذي القرٴټی وينه عن الفحخشاء 
والمنكر والبفي عظكم لعلكم تذكَروة 2 4 4 [النحل: [٩°‏ کو ام کرو 
في کل الأديان ومن ثم فالفكرة ست 2 كذلك عن التأثر بالآديان 
O‏ 

وكما أدت فكرة القانون الطبيعى إلى فكرة «مبادئ العدالة» بصورة 
ما» فقد أدت أيضاً إلى [نظرية العقد الإجتماعى] التى يكن إعتبارها إعمالاً 
لقانون الطبيعة» أو مبادئ العدالة فى المجال السياسى أو تحديد علاقة 
اللحكومين بالجاكم (عثمان» د. ت.» .)٥۳۸‏ 

وهذه النظرية قريبة من قول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص رضي 
الله عنهما : «متى تعبدتم الناس يا عمرو وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» (ابن 
عبد الجحکم» د. ت.» ص .)۲۲١‏ 

ومن هذا المعنى سخر نبي الله موسى عليه السلام من فرعون المساط 
اعا ادت تي زیا 4 ره E‏ 

O ey 
تأثير الرسالات السماوية» لأن ذلك حقيقة» فلا يكن أن ير دين سماوي‎ 
مرل بغير أن يكون له أثراً في البشر على أية حالة كانت حيث أثٍ ثىت ذلك‎ 
.(Y صن‎ CY » علماء الأجناس حتى فى القبائل البدائية (الغامدي‎ 
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وجاء الإسلام فأسس لهذه الحقوق وبوا الإنسان مكانة سامية بين بقية 
الخلوقات» ثم ماذا يضيره إذا قلنا بآنه لم يتناول هذه الحقوق بالتفصيل ؟ ألايكون 
في إعراضه عن الحزئيات فسح للعقل حتى يجتهد ويبحث (السعفي » د. ت.) 

والإسلام بجانب تأصيله الفكري للحقوق كان مطبقاً لها في واقع 
الحياة» ولم یکن تنظیراًے أو ترفاً فكرياًء أو شعارات جوفاء ترفع (الغامدي» 
O C۰‏ 

وها هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يصدر أول وثيقة 
متكاملة عن حقوق الإنسان يوم حجة الوداع » لقد بلغ الإسلام مبلغ التأكيد 
عن نصوص هذه الوثيقة لدرجة جعلت الرسول 4 يتحين فر صة الاجتماع 
الضخم في يوم الحج الأكبر ليعلنها أمام الملا في سلوب فريد في تنبيه 
الأذهان وتذكير العقول وتوعية النفوس (خضر٬د.‏ ت »ص٤ .)٤‏ 
أً- حقوق الإنسان في الوثائق الدستورية 
١‏ العهد الأعظم (Magna Carta)‏ 

في القرن الثالث عشر الميلادي وتحديدافي ٠١‏ يونية ٠۲٠١‏ م كان الميلاد 
للأول وثيقة بشرية لحقوق الإنسان التى أطلق عليها الماجنا كارتا (°28 ۸×£12) 
ومضمون هذا العهد أن يلتزم الملك بعدم الإعتداء على الممتلكات أو الحريات 
الشخصية لأحد رعاياه» وكان هذا العهد بعد تمرد البارونات على عهد الملك 
جون «أخ لرتشارد» الملقب بقلب الأسد (جريشة» د. ت.» ص .)١١‏ 
۲ وثيقة الحقوق (Bill of Rights)‏ 

وتاريخها ۱۹۸۸م ومضمونها تأكيد قيود على سلطة املك وأنكار حقه 
فی تو ظیف فر ائض بأمره على أي إنسان أو سجنه أو معاقبته» أو نزول جنده 
على أحد من الناس دون سند قانونی (جریشه» د. ت .). 
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۳ إعلان استقلال الو لايات المتحدة الأمريكية 


أعلن إستقلال الو لايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الشهيرة التى 
جرت وذلك في ١‏ يولية سنة ۱۷۷١‏ م» ENE Sis,‏ 
ولدتهم أمهاتهم سواسية» ونص فيه على حقوق الإنسان في المساواة» 
والحرية» والحياة» والسعادة» وتغيير الحكو مات التى لا تراعى تلك الحقوق 
(عتمان» :5 ت 6 ن 9۳۸) : 1 ۰ 
٤‏ إعلان حقوق الإإنسان والمواطن «في فرنسا) 


وقد صدر في أغسطس سنة ۱۷۸۹ م» وقد نصت مادته الأولى «يولد 
الناس أحراراًومتساوين في الحقوق» ولا يجب أن تقوم الميزات الاجتماعية 
إلا علی آساس النفع العام (شکري» د. ت.» ص ۱۹۸۵۔۱۹۰). 

وقد نص الإعلان الفرنسي على حقوق خمسة : الملكية» والحرية» 
والمساواة» والأمن» روا ا ا وسادت 
مبادئ الإعلان الفرنسي الصادر سنة ۱۷۸4 م» الدساتير الفرنسية التالية 
وكثيراً من دساتير دول أوروبا الغربية الصادرة خلال القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن العشرين . 

بعد الحرب العالمية الثانية التي انتهت ت رسمياً سنة ۱۹٤٤‏ م» صدرت دساتیر 
جديدة لبعض الدول الخربية منها فرنسا» وإيطالياء وألمانيا الإنحادية» وقد سبقتها 
إعلانات جديدة لحقوق الإنسان أو مقدمات للدساتير تتضمن هذه الحقوق . 

وأعقب ذلك صدور دساتير الدول الأفر يقية التي نالت الإأستقلال وفي 
هذه الإعلانات المتأخرة أخحذت حقوق الإنسان تنج تدريجيا نحو السيية 
والتبعية » بعد أن كانت مطلقة تستعصي على التقييد» كذلك أخذت تتجلى 
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فى شزير خفرق الإنسان ال عة إلى تاكبد الحقر ق الا خت اعية 

. إلى جانب الحقوق السياسة والقانونية والفكرية (عثمان» د‎ o 

A 

ب الوثائق الدولية لحقوق الإنسان 

١‏ الإعلان العا مي لحقوق الإنسان : وقد صدر عن الجميعة العامة للأم 
المتحدة في ديسمبر سنة ۸٤۱۹م‏ . 

تم صدور العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية عن الجميعة 
العامة للأم المتحدة في ٠١‏ ديسمبر سنة ١٦۱۹م‏ واعتبر ساري المفعول 
من ٠١‏ مارس ۱۹۷١‏ م» وألحق به بروتوکول اختیاري بشأن شکاوي 
الأفراد من مساس حقوقهم المقررة في الوثيقة . 

۳ صدر العهد الدولي بشأن الحقوق الإقتصادية» والاجتماعية والثقافية عن 
ا ا ی و ا رن اکان 
آي في ۱١‏ دیسمبر ٩٩۱۹م‏ واعتبر نافذاً من ۱١‏ يناير سنة ٩۱۹۷م‏ . 

ضكر الحهد الاورو س اة حفوق الانسان عن الجلس الاورويين 
الل روا تاقار ی ر ي 
O Î‏ 

ه وقد اتخذ مجلس الجامعة العربية في ۳ سبتمبر ۸٦۱۹م‏ قراراً بإنشاء 
«لحنة إقليمية عربية دائمة) لحقوق الإنسان بناءأعلى توصية اللجنة 
المياسبة فن هذا الشات و ترالت اجتماغاتها وت وض انها القن رضت 
غ ی ا ی ف ی و ا 

: البيان العالمى عن حقوق الإنسان‎ ٦ 

ا رت الأولى «البيان الإإسلامي العالمي» عن المجلس 
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الإسلامي الدولي في أبريل سنة ۱۹۸١‏ م» وهي تتضمن الأطر 
العامة للنظام الإسلامي . 
ب- كما صدر عن المجلس الإسلامى الدولى الوثيقة الثانية سنة 
1١هم»‏ متضمنة حقوق الإنسان في الإسلام. 
هذه لمحة عن حقوق الإنسان عبر التاريخ دون التطرق إلى التفاصيل 
ال لا لها هدا اليف: 
الملطلب الثالث : نظرية الحق فى الفقه الإسلامى 


أولاً : تعريف الحق لغة وإصطلاحاً 


الح لغة : الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء 
وصحته» وهو نقيض الباطل» وجمعه حقوق وحقاق» وحق الشىء 
خت EDS‏ 
غلبه قال حقه وأحقه» ويقال : احتقوا فى الدين إذا إدعى كل واحدالحق 
E‏ ۰ 

وقال الفيروز أبادي : الحق من أسماء الله تعالى أو من صفاته»ء 
والقرآن» وضده الباطل» والأمر المقضي» والعدل» والإسلام» والمال» 
والملك» والموجود الثابت» والصدق» الحزم» وواحد الحقوق (القاموس 
المحیط» ص .)١١١۹‏ 


ثانياً : تعريف الحق إصطلاحا 


استعمل علماء الفقه الإسلامي اسم الحق كثيرأفي مواضع مختلفة وفي 
معان عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة . 
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وردد كثير من الباحثين المحدثين في الشريعة الإسلامية أن فقهاء الشريعة 
لم يضعوا تعريفاً كاملا للحق بعناه العام وأنه إذا وردت بعض تعاريف له 
فإنها قاصرة عن تحديد معناه تحديداً دقيقاً وبينوا أن ذلك قد يعود إلى أن 
الفقهاء قد روا أن فكرة الحق معروفة لا تحتاج إلى تعريف مكثف بوضوح 

معناه اللغوي (الغفیف» د. ت .۰ ۲/۱) 
إلا أنني وجدت في أثناء الببحث تعريفاً للحق لأحد الباحثين نقله من 

كتاب» طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية للقاضي آبي علي الحسين بن 

محمد بن أحمد المروزي الشافعي المتوفي سنة ٤٦١‏ ه» مخطوط بدار الكتب 
اللصرية برقم ٠١١١‏ فقه شافعي (المطيري» د. ت» ص .)١‏ فقد جاء فيه 
والمعنى بالحق «اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا)» وهذا التعريف له 

وزنه وقيمته العلمية من عدة نواحي : 

١‏ إنه تعريف أحد فقهاء القرن الخامس الهجري» ممايدل على أن فقهاء 
الشريعة القدامى قد قاموا بتعريف الحق تعريفاً صحيحاً. 

۲ انه عرف الحق بآنه اختصاص وهو تعريف يبرز ما هية احق بشکل يیزه 
عن غيره من الحقائق الشرعية . 

۳ إن تعريف الحق بأنه اختصاص يتفق مع آخر ما توصل إليه البحث 
القانوني وما وضعه فقهاء عصرنا من تعاريف للحق . 

٤‏ إن وصف هذا الإختصاص بأنه «مظهر فيما يقصد له» يبين أن طبيعة 
هذا الإختصاص تقوم على وجود آثار وغمار تختص بها صاحب الحق 
دون غيره في الأشياء التي شرع الحق منها وهذه الأشياء قد تكون مادية 
أو معنوية (المطيري› دات : 
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وقد حاول عدد من فقهاء عصرنا هذا وضع تعاريف محددة للحق فقال 
بعضهم (إنه حكم يثبت»» وهذا التعريف غير جامع لآن كل حق حكم ولكن 
لیس کل حکم حقاً. 

فالحكم كما نعرف إما تكليفي أو وضعي » والحكم الوضعي أن يجعل 
الارع شا سا ي LET‏ لش ءc EE LSE‏ ل ءC‏ 

تعريف الشيخ علي الخفيف رحمه الله في كتابه ا لحتق والذمة «الحق 
اة مسححفة شرعا ( اتيف 0 د ت K٠‏ ص )١‏ وهذا التعربف اعتبرة 
أقرب التعريفات . 

وعرفه الأستاذ مصطفى الزرقاء بقوله «الحق هواختصاص يقرر به 
الشرع سلطة أو تكليفاً (الزرقاءء ATES‏ 
تعريفات أخرى لا يتسع المجال لذكرها ورجال القانون عرفواالحق بانه 
TAT‏ 

والمصالح في القانون هي حفظ النفس» وحفظ المال» وحفظ العقل»› 
3D‏ ص 
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المبحث الثاني : سس حقوق الإنسان في الإسلام 
المطلب الأول : وحدانية الله 


إن الإبيان باللّه سبحانه وأنه واحد أحد فرد صمد هوالقاعدة التي تقوم 
عليها المسئولية الفردية وهو أصل كل القيم والعلاقات الإنسانية » إن الان 
بذلك المفهوم للأخلاقيات باعتبارهما منبثقة من مصدر إلهي وسوف تلقي 
جزاءها ثواباً وعقاباً يرسخ مفهوم هذه الأخلاقيات والحق سبحانه وتعالى 
مصدر كل سلطة وعلى هذا فإن مصدر التشريع ابتداءاً من الله سبحانه 
ويستطيع الإنسان أن يضع القوانين إبتناء أ بشرط أن يكون موافقا مع أصول 
ا ع الإسلامي الرباني إن الحكم إلا لله مر اَل دا إلا إبّاه 
ذلك الدين القيم 4 [يوسف : ١؛].‏ 

وبهذا المفهوم يكون إثراء الحقوق في الإسلام ولتكون مستوعبة لكل 
ما يج حول هذه الحقوق . 

إن وحدانية الله هي ساس التفكير الإسلامي لأن التوحيد عظيم الفائدة 
للجنس البشري لأنه يجمع البشر حول عقيدة واحدة وفي هذا جمع لشملهم 
والمحافظة على كرامتهم وبذلك يتحرر الفكر البشري من الخضوع لير الله . 
المطلب الثاني : الوحدة الإنسانية 


أولاً : وحدة النشأة 


الناس جميعاً ينحدرون من أصل واحد» قال تعالی ط تا نها الاس اتقو 


اک الذي خلقکم ن تفس واحدة وخلق منھا زَوْجَها وبَڻ مهما رجالا کثیرا 
ونستاء +( 1 0© 4 [النساء: 4 
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وبهذه المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة التي تعتمد على الأصل 
الواحد» والنسب الواحد لا يتصور في أحد من بني الإنسان أن يولد مميزاً 
على غیره. 

إن الإإنسان بإرجاعه الإنسانية إلى صل واحد قد قضى على أسباب 
التعصب والتعالي على الآخرين» حيث إن كليهما يوجد التمايز بين الأفراد 
في المجتمع الإنساني» ومن هنا يكون إنتهاك الحقوق لأن من يرى في نفسه 
آله مت عل غر حو 2 كان متا عدا اماو خود الى الحخص ي الى 
لون» أو طبقة» أو عرق» فسوف يجعل لنفسه حقوقاً تزيد عن حقوق 
الآخرين» ومن ثم تكون هذه الزيادة إنتقاصاً من حقوق الآخرين وهكذا 
تنشأً الصراعات بين الناس » وتنحدر الإنسانية من المستوى الرفيع الذي أراده 
الله تعالى لها إلى شريعة الغاب» وبهذا فقد أرسى الإسلام القواعد التي 
تتحقق بها إنسانية الإنسان» وأساسها المساواة في أصل النشأة وفي تكافؤ 
الفرص بين بني الإنسان (الغامدي» ۲٠٠١‏ ص .)٤۸‏ 
ثانياً : وحدة المصير 


إن الوحدة الكبرى التي يرسمها الإيان بكل مقتضياته ابتداء من الإيان 
باللّه وانتهاء باليوم الآخر» ليرسخ في النفس الإنسانية أن وراء هذه الحياة 
حكمة» والربط بين وحدة النشأة ووحدة المصير استدلال بالمشاهد على 
الغخيب» فاللّه الذي انشا الناس وإليه يعودون ولذلك نجد في كثير من الآيات 
يذكر الإيان باللّه واليوم الآخر دون ذكر مقتضيات الإبيان الأخرى وما ذاك 
إلا لتأكيد هذا الترابط . 
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قال تعالی : ن آمن بال ايوم الآخر وعمل صالحا فلهم جرهم © 4 
[البقرة: .]٠۲‏ وقوله تعالى [ يۇمنوت باللّه ه واليوم الأخر ويأمرون بالمَغروف 
يهَو عن المنكر ويسًارعون في اخيرات وأوىك من الصالحين 43 4 [ آل 
عمران: ۱٠١‏ ]. 

والإبيان باللّه واليوم الآخر في الإسلام» هو مفترق الطرق بين نظرة 
الإسلام إلى وحدة المصير وغيره من النظرات الآخرى» فليست الوحدة 
هي الصيرورة إلى الموت وهو نهاية كل إنسان» وذاك مصير يقره الإسلام 
وهو مشاهد» ولكن الذي يقرره الإإسلام هو ما بعد الموت وتلك هي عقيدة 
البعث والحساب والجزاء وهي إلى جانب آنها أحد أركان الإييان فهي ضرورة 
OSE OE‏ 


ومن هنا كان الإأسلام دينا ودنيا يشمل الحياة بجفهومها العام يحكم 
الوصل بين شئون الدنيا والآخرة» وبذلك ينضبط السلوك البشري فى الدنيا 
وهذا الإنضباط أساس من الأسس التي بنى عليها الإإسلام الحقوق . 

إن الشعور بوحدة المصير خير ضمان لحماية حقوق اللإإأنسان وإثرائها 
بحكم تغير حركة الزمان والمجتمع في الاتجاه الذي يجعلها ترقى بالذات 
البشرية إلى أعلى المراتب (الغامدي» ٠۲٠٠١‏ ص .)٥٦‏ 
ثالثاً : وحدة الطبيعة 


من الآسس التي بنى عليها الإسلام الحقوق وحدة الطبيعة وهي الفطرة 
لأن الإسلام دين الفطرة. 
والفطرة التي فطر الله عليها الناس هي اللإسلام ومعنى ذلك أنه الدين 
المتفق مع ما جبل عليه الإنسان بصفته إنساناًى ميزه الله غلى غيرد من 
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الخلوقات بالعقل» وركز فيه استعداداً لتقبل المعلومات» ووهبه قدرة على 
اكتساب المعارف (المقري› د 

وانطلاقاً من الفطرة السليمة» وميل الإنسان بطبيعته إلى كل خير 
وصلاح وشكر لأن كل ذلك يرتكز على أساس إياني فالجنوح إلى صفات 
الشر والفساد والكفر إنغا هو خلاف الفطرة. 

ومن هنا كان تقرير الحقوق في اللإسلام على ساس من الطبيعة السليمة 
لكل الناس» والإرتقاء بمستوى الإنسانية إلى التكري الذي أراده الله لهاء 
حيث إن إنسانية الإإأنسان وخصائص الإنسانية فيه هي القيمة العليا في نظر 
الإسلام (الغامدي» CY‏ ص .)٥۳‏ 

وعندما سرى هذا المفهوم في واقع الحياة الإسلامية أخرج للإنسانية 
خير أمة وصاغ أروع حضارة عرفتها الإنسانية » حافظت على القيم العليا 
والفضائل » ومكارم الأخلاق» وحمت الحقوق الإنسانية حتى آنها ارتفعت 
بها من مستوى الحقوق إلى الحرمات (الغامدي› C۹۰‏ ص )٥۳‏ . یقول 
عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه») 
(الترمذي» السنة» د. ت. .)٠١ /٤‏ وليس ذلك للمسلم بل لحميع الناس 
قال اة «من قتل معاهدالم يرح رائحة الجنة» (البخاري» الجامع الصحيح › 
ج٦/ .)٠٠۳۳‏ وقوله : «من قتل قتيلاً من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة» 
(النسائي » ۳/۸( 
اللطلب الثالث : الدعوة إلى مكارم الأخلاق 


إن الدعوة إلى مكارم الأخلاق في الإسلام دعوة أصيلة في عقيدة 
التوحيد بل إنها نابعة من تلك العقيدة. 
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إن عدم الاستجابة لدعوة التوحيد يعني التولي عن مكارم الأخلاق 
والإفساد في الأرض»› قال تعالى : طفل عستم إن ولتم أن تفسدوا في 
الأرْض وتقطعرا أرحامكم +4 4 [ محمد .[r:‏ 

ومكارم الأخلاق هي دعوة النبيين أجمعين› وکل نبي ساهم في بناء 
هذا الصرح الأخلاقي الشامخ» ولذلك حق للنبي بيا أن يقول نا بعثت 
لآقم مكارم الآخلاق» (مالك» الموطاًء باب ما جاء في حسن الخلق» 
4۱). 

إن الأخلاق في الإسلام ليست محدودة في نطاق معين» بل إنها تشمل 
كل آنواع النشاط الإنساني» فكل نشاط له تعلق بحقوق الإنسان سواء منها 
الأساسية» أو المدنية » أو الاجتماعية» ولنضرب مثلاً با لحقوق السياسية» 
ولها أخحلاق» ويتمثل ذلك في العدالة بين الناس على حد سواء» ولذلك 
حث الحتق سبحانه وتعالى على الحكم بالعدل بين الناس ولم يجعل العدل 
مقتصراً على المسلمين وحدهم بل هو قسمة بين الناس جميعاً لأن العدالة 
هي شعار الإسلام وقوام الأخلاق» وبها تصل الحقوق إلى أصحابها قال 
تعالى : # وإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل ء4 4 [النساء: .]٠۸‏ 

إن الدعوة إلي مكارم الأخلاق والاستجابة إلى تلك الدعوة» توجد 
مجتمعاً فاضلاً منظماً يحكم بقواعد إسلامية منضبطة نابعة من أصل هذا 
الدين «وهذه القواعد تبدو فى الأسرة» وفى الجماعات» وفى الدول» وفى 
E A E‏ ا E‏ 
وهذه القواعد تتلخص فى المحافظة على الكرامة الإنسانية » والعدالة بكل 
E O o a‏ 
الفساد في الأرض» (أبو زهرة» د. ت. » ص .)۲١‏ 
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ومکازمالأغادق رما یی غا من سار کات وما رتب على هده 
السلوكيات وارتباطها بالحقوق يجعلها الإسلام ميثاقاً مع الله سبحانه 
وتعالي؛ SS E‏ تحت 
قد اله وآ بون الباق 7 9 رالذین عورال به نبوص ویقرن 
رتهم ويخافون سوءَ الحساب 0# والذين صبرُوا ناء وجه رتهم وأقاموا الصلاة 
رأنققوا مما راهم سرا وعلانيةً ويذرءون بالحسستة السسينة أك لهم عقبى الذار 
4 1الرعد :4[ 


أولاً : تكريه بالإيان 


لا يذكر الإيان في القرآن الكر إلا مقترناً بالعمل الصالح وكأن الحق 
سبحانه بهذا يجعل الإيان قولاً وعملاً ولا يكون العمل كيفما اتفق وإ 
هو عمل مشروط بالصلاحية» يعود بالنفع على الإنسان نفسه والإأنسانية 
جمعاء في الدنيا والآخرة» وتحقق الكرامة للإنسان التي أساسها الحرية التي 
بنى عليها اللإسلام كشثيراً من الحقوق . إذ الإيمان يعني تحرير الإنسان من 
العبودية لغير اللّه» وإذا تغكن هذا الشعور فى النفس فإنه يحررهامن الخوف 
وو ورن ها اوی ا ع ا ا0ی را وهات: 

إن الإييان وما ينبثق عنه من إعتقاد بكرامه الإنسان على الله يرفع من 
اعتبار الإأنسان في نظر نفسه فتكبر وتعز» فيدعوه ذلك إلى التمسك بعظائم 
الأمور والترفع عن صغائرها. 
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ثانیاً : تکريمه بالعبادة 


إن الوظيفة الأساسية التي تربط الإنسانية بغاية الكون كله هي العبادة 
لله وحده لا شريك لهء TT‏ ال اا 
فقد حقق الغاية من وجوده» ومن نكل عن ذلك فقد أبطل عناية الوجود 
التي خلق من أجلها وأصبح بلا وظيفة وأصبحت الحياة الإنسانية فارغة بلا 
مضمون نائية عن القصد وذلك يقود إلى الضياع المطلق في الدنيا والآخرة» 
وكما أن الان أقوى محركا للسلوك فكذا ا 
والعبادة الحقة هي تكري لهذا الكائن الإنساني فحينما يحقق الخلافة في 
الأرض وفق ال منهج الرباني يقوم بشتى آنواع النشاط لعمارة الأرض لشعوره 
بهذا التكري بعبوديته لله والسيادة على ما جعله مستخلفاً فيه . 


ثالثاً : تكريمه بالعلم 


لقد كرم الله هذا الكائن المخلوق من العلق من هذا المنشا الصغير السافج 
إلى هذا الإنسان بعلم فيعلم وذكر القلم لأنه أوسع وأعمق أدوات التعليم 
أثراً في حياة الإنسان» قال تعالى طافرأ باسم ريك الذي خلق + ١‏ 4 خلق 
الإنسات من علق + اقرا رك لأكرم + الذي عَلّم بالقلم ي عَم 
الإنستان ما لم يعم اج4 4 [العلق : .]-١‏ 
وما نشاهده من تفجر المعلومات فى هذا العصر وما سيشاهده غيرنا 
اون ات ام عع ا را ن اراتا وا 
حيث كان له أكبر الأثر في الرقي والتقدم الإنساني» وما كان ذلك ليتحقق 
بدون العلم الذي هو أحد المقومين اللذين تتحقق بهما الخلافة وهما العلم 
والدین (الغامدي» ۰۲۰۰۰ ص .)٦۹‏ 
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رابعاً : تکريه بالعقل 

لقد كرم الله الإنسان بالعقل وبه تبواً مكانه سامية بين المخلوقات وهو 
مناط التكليف » الذي تترتب عليه المسئولية حيث إنه بهذا العقل «يملك 
إرادة حرة يستطيع بها آن يختار طريقه ضمن نطاق السنن والقوانين والأقدار 
التي حيط بها» . 

ونجد في القرآن الكري والسنة المطهرة عدداً ليس بالقليل من النصوص 
التي تشيد بالعقل وتوجه الخطاب إليه ممثلاً في أصحاب العقول الذين 
ينتفعون بتلك النصوص ما توصلهم عقولهم من علم ومعرفة للحق لأن 
العلم كما يقول الإمام الغزالي «ثمرة العقل» . 
خامساً : تکريه بالبیان 


قال تعالى : [الرَحْمن + عَلّم القرآن +4 حَلَق الإنسان 4 عَلَمّه 
الان + 4 [الرحمن: ١-؛]»‏ وما الكتب السماوية وعلى رأسها القرآن 
الكريم وكيف كان اللإتصال بين الخالق والخلق بواسطة هذه النعمة إلا مظهراً 
من مظاهر هذا التكري لهذا الإنسان» والقرآن الكري مثال حي على ذلك 
فان في سماعه وحفظه» وتلاوته» وتدبره» وتطبيقه في واقع الحیاة کشفاً 
واضحاً لعجزة البيان التي حباها الله لهذا الإنسان وبهذه النعمة قامت الخلافة 
لهذا الإنسان . ولاإن كان الدين والعلم «المقو مان اللذان تتحقق بهما الخلافة» 
فإن البيان هو الوعاء الذي يختزن هذين المقومين وبه كان التكليف وذلك 
بإرسال الرسل لإبلاغ الناس بشروط الخلافة (الغخامدي» ٠٠٠١‏ ص 
(VENT‏ 
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سادساً : تكريمه بجعل النبوة من جنسه : 


إن إرسال الرسل من جنس البشر لهو بحق تكريم وأي تكريم فما قيمة 
هذا الإنسان في هذه الأرض ؟ بل ما هي الأرض بالنسبة لملكوت الله ؟ إنها 
ذره في هذا الكون الفسيح » ومع ذلك فإن عناية الله ورحمته طوقت عنق 
هذا الكائن الإنساني لتضفي عليه مزيداً من الفضل والتكريم حيث جُعل له 
شأناً كيف لا وهو الخليفة في الأرض بقتضى ال جعل الإلهي قال تعالى : [ وإذ 
قال ربك للملائكة اي جاعل في الأرْض خليفة 4# 4 [ البقرة: [r‏ 

والخلافة كماعرفنا هي عبودية وسياده» ول ما كانت هذه الخلافة لا تعلم 
شروطها إلا من جعل هذا الكائن خليفة في الآأرض ولا يكون ذلك إلا 
بإرسال الرسل بالمنهج السليم لتحقيق طرفي الخلافة آلا وهو العبودية 
والسيادة. 

وبالرسل كان التكليف لهذا الإإنسان» حيث آنه الكائن الوحيد الذي 
يلك إرادة حرة تمكنه من الاختيار ومن ثم تترتب عليه المسئولية» وإذا كنا 
موازيننا البشرية لا نسائل إلا من كان له شأن فإن مسئولية التكليف ترفع من 
شان الاشسان وغل اتا له وجوه وکر امه وما كان ذلك لیتأتی دون 
إرسال الرسل والأنبياء والمسئولية كما تكون فردية تكون جماعية . 
اللطلب الخامس : نظرية الاستخلاف 

تعد نظرية الاستخلاف من الأصول التي بنى عليها الإسلام الحقوق 
حیث أن الله سبحانه استخلف الإنسان في الأرض لتعميرهاء قال تعالی : 
هو أنشأكم من الأزض واستعمركم فيه ) [ هود E‏ 
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وهذا الاستخلاف يعد أول أساس للكرامة الإنسانية وهى خلافة عامة 
لكل إنسان» قائمة على أساس التساوي ليست خاصة لعرق من الأعراق أو 
لطبقة من الطبقات أو لفئة من الفئات» وهى خلافة مقيدة وفق مقاصد الشريعة . 

ومن مقتضى ذلك أن خلق الله الإنسان المعد لهذه الخلافة في أحسن 
تقوم » وصوره في أحسن صوره» وهو مولود على الفطرة برئيا من كل 
انحراف عارض» خلافاً لشريعة الله ولا يتفق مع خلق الإنسان» والخلافة 
هي الغاية العليا للوجود الإنساني كله الدنيوي والأخروي على السواء فهي 
في الدنيا إبتلائية وفي الآخرة جزائية » يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه 
الله «ان الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كر مه وفضله 
وشرفه» وخلقه» وخلق له کل شيء٠‏ وخصه في معرفته ومحبته وقربه» 
وآکرمه با لم يعطه غيره» (ابن القيم » مدارج السالكين» ج٠»‏ ص .)١٠١‏ 

ومن هنا نجد دراسة الكون والانتفاع به وفق ما أوجد الله فيه من قوانين » 
وتمكين الإنسان من تحصيل ذلك إنغا هو وسيلة لهدف أكبر وهو تحقيق 
معنى العبودية لله وحده. وبذلك يقوم الإأنسان مهام الخلافة التي هي عبودية 
وسيادة» وتتم عمارة الأرض أو بعبارة أخرى بناء الحضارة التي هي في 
جوهرها تفاعل بين الإأنسان والكون. 
المبحث الثالث : حقوق الإنسان فى المصادر الأساسية الإسلامية 
المطلب الأول : الحقوق الأساسية 
أولاً : حق المساواة 

بادئ ذي بدئ علينا إجلاء الفهم الخاطى للمزج بين مفهومين يتعلقان 
بالمساواة . 
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المفهوم الأول : المساواة في أصل الخلقة وابتداء الحياة مهما تعددت الأعراق 
واختلفت الألسن والآلوان وهذا صحيح . 
المفهوم الثاني : المساواة فيما يكسبه الآفراد والجماعات في إطار الكسب 
الذاتي سواء كان ذلك الکسب علماً آم عملا آم خلقاء قال تعالی : 
لإ ولكل درجت مما عملوا [rr : N OE‏ . وقوله تعالى : 
وهر اذى چ خلائف الأرْض ورفع ا قوق بَعضِ 
درجات +43 ) [ الأنعام: ٠٠‏ ]. 
وهذا ما لا يكن المساواة فيه لأن الطبيعة البشرية قوامها التفاوت فى 
لكات الفكرية بين الأفراذ الذي ينبثق عنه مدى استعداد كل فرد لما يؤديه 
من عمل» والفوارق التي تظهر عند تأدية العمل » وما مقدار إتقان ذلك 
العمل» وهذا التفاوت ضروري لقيام الخلافة في الأرض ولو كان الناس 
جميعاً نسخاً مكررة لما أمكن قيام حضارة ولا أمكن إثراء الحياة الإنسانية 
بذلك النشاط المتنوع الذي قامت عليه الخلافة في هذه الأرض» وبهذا لا 
يمكن المساواة بين الذين يعملون والذين لا يعملون» ولا بين العاملين 
والخاملین» e‏ واللئام» قال تعالى :ل قل هل يسوي الذين يمون 
والّذين لا يغلمون,ٍ 4 [الزمر : »]٩‏ وقوله تعالی  :‏ وقلٍ اغملوا رى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون 3© 3 4 [التوبة:٠٠٠]»‏ وقوله تعالى :إن 
اکرمکم عند الله أنقاکم 4 4 [ الخجرات .[r:‏ 
اا :نخ الاه 


من الكليات الخمس التى أمرت بحفظها كل الأديان وعلى رأسها 
الإسلام هي حفظ الحياة» وهي آثمن ما يمتلكها الإنسان وقد جعل الله 
الإسلام حت الحياة قاعدة أساسية بني عليها كثيراً من الأحكام» والمحافظة 
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على هذا الحق » واعتبر الاعتداء بالقتل جرية وكذلك الإعتداء على جزء 
منها وجعل له العقوبة المناسبة. 

إن الإسلام يعد إزهاق الروح التي بها الحياة جرية ضد الإنسانية كلها 
وفي المقابل بعد تنجيتها من الهلاك نعمة على اللإنسانية كلها قال تعالى # أنه 
من ققل فسا بغيّر تفس أو فستاد في الأزض فكأنمًا فتل الاس جَميعًا ومن أحياها 
اّما حا التس جميعا +© ) [المائدة .[rr:‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم» (الترمذي ۱٦/٤۰‏ رقم .)۱۳۹۰١‏ 

والمسلم وغير المسلم في نظر الإسلام سواء في حرمة الدم واستحقاق الحياة 
ولذلك جعل الاعتداء على المسالمين من أهل الكتاب هو فى نكره وفحشه 
كالاعتداء على المسلمين » وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا 
لم يرح رائحة الحنة) (البخاري» الحامع الصحيح »ج٦‏ / ۳). وقوله «(من 
قتل قتيلاً من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة» (النسائي» السنن»۸/ ۲۳). 

وقد حرم الإإسلام كل عمل ينتقص من حق الحياة سواء كان ذلك العمل 
تخويفاً أو إهانة» أو ضرباًء أو اعتقالاًء أو تطاولاًء أو طعناً في العرض 
حيث آنها نعمة وهبها الخالق جل وعلا لهذا الإنسان وأحاطها ا سياج 
من الضمانات لحمايتها من أي عدوان» فحياة الإنسان المادية والأدبية موضع 
الرعاية والاحترام في الإسلام» وهو حق يت يتمتع به الجميع دون تميز أو تفرقة 
قال تعالى ظ وكتجا عَليْهم فيها أن التفس بالتفس والعيْن بالعَيْن والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالستنَ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة لَه ومن لم 
يكم بما أترل الله فرك هُم الالمون 4 4 1 الائدة 6 وقولە لە 
الصلاة والسلام «(من قتل عبده قتلناه») (الدارمي »ج۲ *0(. 
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ثالثاً : حق الإنسان في العيش بأمان 


إن الإسلام زيادة على المحافظة على الحياة حريص على ترقية الحياة 
الإنسانية ولا يكون ذلك إلا بالأمن بكل صوره سواء كان في أمن الفرد في 
ی ا ا کے او ا ن ا 
المرتكز على العقيدة. 

ولايكون العيش بأمان إلا بالحافظة على الكليات الخمس وهو مايسمى 
بمقاصد الشريعة وهى : حفظ الدين » وحفظ النفس » وحفظ العقل» وحفظ 
العرضن و حفط الال يرل الإمام الغرالي ١‏ إ حلب الغغة ودنع الا 
مقاصد الحق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم» لكنا نعني بالمصلحة 
الحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو : أن 
يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» كل ما تضمن حفظ 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها لمصلحه» وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات 
فهي آقوى المراتب في المصالح» ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل 
وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته» فإن هذايفوت على الخلق دينهم وقضاؤه 
بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس » وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ 
العقول التي هي ملاك التكليف» وإيجاب حد الزنى إذبه حفظ النسل 
ات E PE E EEE‏ 
التي هي معايش الناس» وهم مضطرون إليهاء وتفويت هذه الأمور الخمسة 
والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه مله من الملل وشريعة من الشرائع التي 
أريد بها إصلاح الخلق » ولذا لم تختلف الشرائع في تحر الكفر والقتل 
والزنى والسرقة وشرب المسكر (المستصفي »ط۰۱ ص ص۲۸۸-۲۸۷). 
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وهذه الضروريات يندرج في كل واحد منها جملة من الحاجيات 
والتحسينيات وهى فى مجملها تهدف إلى حفظ هذه الكليات الخمس التى 
نكل سا ل اة ع الع امان حت فاد ن م هد ان ها 
يتأتى من الإعتداء على إحدى هذه الكليات (الغامدي» ۲٠٠١‏ » ص۸۸). 
رابعاً : حق الكرامة 


E ST 

E sS‏ ا 
تؤهله للسيادة في الأرض وهي الخلافة ومامنح من سمع وبصر وعقل وهي 
أدوات التلقي التي يحصل بها العلم . 

ولقد بنى الإأسلام جل الحقوق الإنسانية إن لم تكن جميعها على 
الكرامة الإنسانية فلو لم يكن الإنسان مكرما بتكري الله له ما استحق هذه 
الحقوق فكيف يهدر حق الإنسان فى الكرامة وهی خص خصائص الإنسان 
(الغامدي » 8 Age‏ 

إن الشعور بالكرامة يدفعنا إلى الإعلان أمام أنفسنا آنا آهل للإحترام 
ومن هنا نفرضه على الآخرين» يدفعنا في ذلك إحترام المثل الإنساني الرفيع 
في أشخاصنا وقد حقق الإسلام هذا المنظور من خلال مقومات الإبيان لأنها 
بحد ذاتها مقو مات الإنسانية الرفيعة الكريمة . إنها كرامة الإنسان على اللهء 
وهي أعلى درجات الكرامة» وهي مبدأ إعتقادي ترفع من إعتبار الإنسان 
فى نظر نفسه وإن كل دعوة تحط من قدر الإإنسان فى نظر نفسه لهى دعوة 
إلى التسفل والإنحطاط سواء كانت تلك الدعوات صريحة أم مبطنة 
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وعندما رسخ الإسلام مفهوم الكرامة الإنسانية لكل إنسان بغض النظر 
عن المقاييس البشرية التي هي مقاييس نسبية . 

«إن دعوة الإسلام إلى الكرامة الإإنسانية هى دعوة التمسك بالحق 
والوقوف إلى جانبه ومناصرة من يناصره» والذي يدعو إلى الترابط والتوادد 
ويدعو إلى الإيان بالله يدعو إلى الحق والذي يتأصر الترابط والإييان بتأصر 
الحق» (البھی۰د. ت »ص ص۹۹١۱١-١١١).‏ 
خامساً : حق العدالة 

أ الط عار الدانات السماوية كلها فقد قال تعالى ظ لقد أَرْسَلنا 
رسلتا اتات وأنزأتا متهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقمنط وأنرأن الحديد 
فيه باس شدید ومتافع لتاس وليعَم الله من يتصره ورسله بيب إن اله قوي عزيز 
4 [الحدید .[ro:‏ 

فالقسط ييقتضى هذا النص العام الشامل شريعة النبيين أجمعين وحيث 
إن اللإسلام هو الدين عند الله وهو دين الرسل ودعوتهم جميعاً فإن سمة 
الجماعة» وكل تنسيق إجتماعي لاأ يقوم على العدالة منهار مهما تكن قوة 
التنظيم فيه› SS‏ 
تعالى إذ اهار لقنل والإضان وا اء في ارتي وهي عن القعخناء 
والمنكر واي يعظكم لَعلكم كرو © 4 1[ النحل : 4[ . 

وقد تلاها النبي ب إجابة عندما سأله سائل عن كلمة جامعة لمعاني 
الإسلام» والله تعالى يعتبر العدالة بين الناس قرب القربات إليه» وإن 
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الؤمن مطالب بأن يقيمهالله تعالى فهي طريق الزلفى إليه 
(ابوزهرة»د. ت»ص۱۱۸). 

والعدالة مأخوذة من «العدل»» والعدل من أسماء الله الحسنى وصفة 
من صفاته سبحانه وتعالى » ويجعل الإسلام من الأمر بالعدل أمراً شاملاً 
دون تخصيص بنوع دون نوع آخر أو طائفة دون طائفة» لأن العدل نظام 
الله وشرعه» والناس عباده» وخلقه يستوون أبيضهم وأآسودهم» ذکرهم 
وآنثاهم» مسلمهم وغیر مسلمهم امام عدله وحکمه (الشرقاوي» د0 
ص |). 
الطلب الثانى ٠:‏ لحقوق الاجتماعية والثقافية 


أولاً : حق التكافل الاجتماعى 


إن حق التكافل الاجتماعي حينما يقرره الإإسلام يبدأمن ترسيخ عاطفة 
ا لحب والرحمة في النفوس» والحب الخالص لكل الناس والرحمة بهم 
والشفقة عليهم كيف لا ورافع لواء الإسلام الأول هو الرحمة المهداة والنعمة 
المزجاة» قال تعالى : ظ وما أرْسلتاك إلا رَحْمَة للعالمين + 4 [الأنبياء: ]٠١۷‏ . 

وكما عنى الإسلام بحق التكافل الاجتماعي فإنه اهتم كذلك بالإعداد 
الاجتماعي» وذلك بتحقيق العدالة التي تتجلى في نزع الظلم بين أفراد 
الجتمع لتحقيق مجتمع متواد متراحم قوي (الغامدي»› O E‏ 

والتكافل الذي يعرفه ال سلام لا يقتصر على الجانب المادي» وإغا 
يشمل التكافل الروحي والأخلاقي» لأن الإنسان روح وجسد» والرسالة 
اللإسلامية مبنية على مكارم الأخلاق متممة لها بقوله عليه الصلاة والسلام 
«إغا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (مالك : الموطاً» ص .)٠١١‏ 
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واللإسلام يوسع دائرة التكافل لتشمل الفرد وذاته» الفرد وأسرته 
القريبة » الفرد والفردء وبين الفرد والجماعة» وبين الآمة والآم » وبين الجيل 
والأجيال المتعاقبة (قطب» د. ت.» .)١۳‏ 

وقد شرع الإسلام ليضمن حداً معيناً من التكافل بين أفراد الأسرة 

والرسول بي يضرب أكبر المثل في التكافل بين الأم حتى وإن كانت تلك 
الأمة كافرة. فقد بلغه أن قريشاً أصابتها أزمة جائحة» فلماعلم خبرها أرسل 
مع حاطب بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان زعيم مكة إبان ذاك خمسمائة دينار 
ليشترى بها قمحا ويوزعها على فقراء مكة (أبو زهرة» EE‏ ص )۳١‏ . 
ثانیا : حق ال لتعليم والثقافة 

إن نظرة اللإسلام إلى التعليم والثقافة أحد الأهداف الأساسية التي يجب 
أن يتحلى بها الملجتمع الإسلامي» ويظهر ذلك جلياً في دعوة الإسلام 
الصريحة بنص القرآن الموجه للنبي ب في اول ما نزل من القرآن بقوله 
اي  :‏ افرأ بامم رتك الذي خلق +4 خلق الإنستان من علق 4 اقرا 
ررتك الأكرم +© الذي علْم بلقم + عَم الإنستان ما َم يعم ج كلا إن 
الإنسان ليطغى +4 4 1 العلق : ١د‏ ]. 

وفي هذا دعوة إلى تحرير العقل الإنساني من ظلام الجهل والخرافة 
ودعوته إلى العلم والمعرفة والتربية وهي أحد معالم هذا الدين . 

والرسول الكري عليه الصلاة والسلام يلزم المجتمع المسلم التضامن في 
إزالة الأمية ومحو الجهل ويحمل المتعلم مسئولية تعليم الجاهل والجاهل 
مسئولية التعليم من ا مثقف» وقد جعله حقامن حقوق الجوار» فقد خطب 
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عليه الصلاة والسلام ذات يوم اثنى على طوائف من المسلمين خيرأً ثم قال «ما 
بال آقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم» وما بال آقوام لا يتعلمون من 
جيرانهم ولا يتفقهون واللّه ليعلمن قوم جيرانهم وليتعلمن قوم من جيرانهم 
ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة» (الطبري : المعجم الكبير» .)٠١۷/١‏ 
ويقرر القرآن بأن الإقتصار على العلم الدنيوي المبتور عن الآخرة هو 
علم بظواهر الأشياءء وهو يحمل عند ولادته دماره وفناءه» وهومؤذن 
بإنهيار الحضارات نتيجة لإستخدام الإنسان للوسائل العلمية الحديثة للحرب 
والدمار أكثر من استخدامها للصالح والنفع العام للبشرية جمعاءء قال 
تعالى : ل يعون ظأهرا من الحياة الَا وهم عن الآخرة هم غافلوة + 4 
[الروم:۷]. 
ثالثاً : حق الإنسان في بيئة سليمة 


لقد حفل الإسلام بالمبادئ السامية الهادفة إلى إسعاد الإنسانية ومن 
ذلك حق الإأنسان في بيئة سليمة» وهو ينطلق في ذلك من حق الكرامة 
الإإنسانية» والإستخلاف في الأرض› ومن مكارم الآخلاق» ومقاصد 
الشريعة التي تأبى الفساد في الأرض بكل أنواعه. 

وع ا ا ف ا انااد ا ا 
بأبعادها الأربعة وهي : 
١‏ البعد الطبيعي . 
1۲ البعد الإأقتصادي . 
البعد الإجتماعي . 
لعا اسا 
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رابعاً : حق الإنسان فى الرعاية الصحية 


إهتم الإإسلام بصحة الأفراد باعتبارها تعينهم على أداء واجباتهم الدينية 
والمعيشية» إذ بها يستطيع الفرد أن ينفع مجتمعه ويحقق آماله (العيلي» د 
ت ص۸۹ ): 

وإن الإهتمام بصحة الأفراد يفضي إلى مجتمع خال من الأمراض قوي 
TT‏ س 

وحينما قرر الإسلام حق الفرد في الرعاية الصحية وقد وضع ذلك 
الحق على عاتق الفرد باعتباره واجبا عليه كما اعتبره التزاماعلى الدولة فهو 
حق للفرد (العيلى › ANAS‏ 
خامساً : حق الإنسان فى التنمية 

إن الثروة المالية والثروة الطبيعية» والثروة البشرية» والاستقرار 
السياسي» وخلط ذلك باستخدام التقنية «التكنولو جيا» فتكون محصلة ذلك 
هى التنمية » إلا أن الإنسان فى المنظور الإسلامى هو الأغنى والأجدى فى 
مجال التنمية » وما ذلك إلا لأنه «صانع التكنولو جيا وموضوع التنمية ورائد 
الإإغغاء» (بلخوجه» AY gs‏ 

وإذا كان الإنسان هو الثروة الأغنى والأجدى فى مجال التنمية وهو 
موضوع التنمية ورائد الإنماء فقد حرص اللإسلام على تنمية الإنسان وبداً 
بخص خصائصه وهي التنمية ا لجادة للشخصية الإنسانية» وإذاتم الإنغاء 
فإن ذلك كفيل بتحقيق الش هة الب هة با تاد هااا رة الط 
والاقتصادية»› رالاجتماعيةء والسياسىة. 
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لآن ما في الكون مسخر لهذا الإنسان فإذا وجدت الشخصية الجادة 

الفاعلة» تفجر ذلك عن قدرات مذهلة وطاقات عجيبة ووسائل فائقة وقد 

وضع اللإسلام قواعد ثابتة ومنطلقات أساسية لتنمية الشخصية المجادة 

والفاعلة لهذا الإإنسان الذي يجب أن تسبق كل تنمية إذ بها تتحقق التنمية 

بكل أبعادها ومن تلك القواعد بإختصار : 

١-حدد‏ الإسلام للإنسان هدفاً أعلى يسمو فوق الغايات والمصالح الدنيوية» 
وهنا تزداد فاعلية الإنسان وتتولد عنده الطاقة للجدية في العمل . 

۲ تنمية الشخصية الإنسانية بالعبادة» فكما أن العبادة في الإسلام ساس 
من تكري الله لهذا الإنسان فكذلك هي أحدى قواعد التنمية . 

۳ يوجد الإسلام إقناعاً لدى الشخص بإمكان التغير من السيى إلى الحسن 
ومن الحسن إلى الأحسن . 

>تنمية الشعور بالمسئولية الذي يؤدي إلى بزوغ الشخصية الفذة التي تتحمل 
اة 

٥‏ تنمية الإرادة الصابة المرتكنة إلى الإييان. 

المطلب الثالث : الحقوق السياسية والمدنية 


أولاً : حق الحرية 


١‏ الحرية الشخصية : وهي أن يكون الفرد قادراً على التصرف في شئون 
نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته» آمناًمن الاعتداء عليه في نفس أو عرض »› 
او مال أو آي حق من حقوقه» على الا یکون في تصرفه عدوان على 
غیره (العیلي» د. ت .» ص .)۳٥۹‏ 
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وقد جاء الإسلام باحترام الشخصية الإأنسانية ولا يتحقق وجود هذه 
الشخصية إلا مع الحرية حيث أن الشخصية وحريتها مهمة لتعلقها بالإنسان 
الذي يجب أن يكون معياراً لكل شىء وفى ظل هذه الحرية يشعر الإنسان 
بکرامته ووجوده کإنسان . 

والحرية الشخصية تتفرع إلى عدة فروع تشكل بمجموعها تلك الحرية 
التي هي آخص خصائص الإنسان وهي : 
ارد الدات: 
۲ حرية التنقل وحق الهجرة واللجوء. 
DI‏ 
٤‏ حرمة المأوي . 
٥‏ حق سرية المراسلات . 
في مجال الحرية الشخصية ومنها : حرية العقيدة» وحرية الفكر والتعبير 
عن الرأي (الغامدي» ۰۲۰۰۰ ص .)۱٥۸-۱۳۸‏ 

إن كل عمل في الإإسلام يقصد به وجه الله فهو عبادة» ولذلك لم يعرف 
الإسلام البطالة ولم يقرهاء والأنبياء جميعاً كانوايعملون بقوله عليه الصلاة 
والسلام «ما بعث الله نبياً إلا ورعى الخنم» وقالوا : ونت يا رسول اللّه» 
قال : کنت آرعاها على قراریط لآهل مکه» (البخاري» ج. ۲/ ۷۸۹). 

وأطيب الكسب الذي يأكل منه الإإنسان ما كان من عمل بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» 
ون نبې الله داود کان یأکل من عمل یده» (البخاري» ج۲/ ۷۳۰). 
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والمتتبع للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء يوجبون توفير العمل وتهيئة فرصه 
ويسند إلى كل إنسان ما يناسبه من عمل وذلك هو التنظيم الجماعي السليم 
الذي يتوافر فيه إنتاج كل القوى من غير أن تهمل قوة» أو تعمل فيها دون 
طاقتها» أو فيما فوق طاقتها فيفسد الأمر (أبوزهرة» د. ت .» ص .)٠۲۸‏ 

وخلاصة ما يهدف إليه اللإسلام أن يضمن للعامل حق المعيشة في مستوى 
لائق ويشمل ذلك التغذيةء والملبس» والمسكن» والعناية الصحية» وذلك 
بتوفير فرص العمل له وإعطائه أجره كاملا لقاء عمله وأن يكون أجره مساوياً 
لعمله إن لم يكن زائداً عليه . وتشجيعه من خلال الحوافز وتنمية مهاراته 
ومواهبه وتحسین مستوی آدائه ا مهني وصقل مواهبه وألا یکلف ما لا یطیق من 
العمل ولا يفرض عليه ما لا يستطيع من العمل» وفي رعايته» كذلك ما تتطلبه 
اللصلحة العامة ولا يضر بها حيث إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
ا لخاصة لأنها تهدف إلى المصلحة العلا للأمة (الغامدي» ٠۲٠٠١‏ ص .)٠١۲‏ 
ثالثاً : حق المشاركة السياسية 


والمشاركة السياسية تعنى فى هذا العصر أمرين : 
الأول : حق كل إنسان في ولاية الوظائف الإدارية صغيرها وكبيرها مادام 
بکفایته أهلاً لتوليتها . 
الثاني : حق كل إنسان أن يبدي رأيه في سير الأمور العامة وتخطتتهاء أو 
تصويبها وفق ما يعتقده ويراه فى إطار الضوابط الشرعية (الغزالى» 
ES)‏ ص .)٦۷‏ 
ومن الأمر الأول : فالإسلام لا يلبي نداء الفطرة للفرد المسلم ويشبع 
حاجاته للحياة في جماعة فحسب بحكم مدنية الطبع » بل يجعله عنصراً 
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فاعلاً في تسيير الحياة اليومية للأمة» ومن الإنصاف إعطاؤه الفرصة لتولي 
الوظائف في الدولة المسلمة بحسب كفاءته ومن هنا تتحقق العدالة وصدق 
الإنتماء للأمة لأن في تهميش الفرد إنتهاكاً حقه السياسي في المشاركة في 
الحياة العامة وتعطيلاً لقدراته ولملكاته الإنتاجية» وتجميدا لورد من موارد 
إثراء الإبداع الإنساني (الغامدي» ٠٠٠١‏ ص. .)١١۳‏ 

وفي هذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام «من استعمل رجلاً 
من عصابه » وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله 
ورسوله» وخان المؤمنين» (الحاكم » المستدرك» ٤‏ / ۳-4۲( . 

وهذا تو جيه من الرسول صلوات الله وسلامه عليه لإعطاء حق المشاركة 
للأصلح وكذا حرية ولاية الوظائف لمن يرى في نفسه الآهلية لذلك وفي 
المشاركة زيادة ثقة الإنسان بنفسه» وحبه لأمته ومجتمعه» وتمتلئ مؤسسات 
الأمة بأناس ذوي همم عاليه ونفوس مقتدره غاياتها الهيام معالي الأمور 
والترفع عن سفاسفها. 

أما الأمر الثاني : من المشاركة وهو حق كل إنسان أن يبدي رأيه في 
سير الأمور العامة فقد صان الإسلام ذلك بأمور ثلاثة (أبو زهرة» د. ت .» 
ص ۱٠۰‏ ۲۰) وهي : 
١‏ آنه جعل آمر المسلمين شورى بينهم» وهذا يجعلهم شركاء في الحكم 

يتحملون تبعة اختيارهم » فيستمتعون بحسن الإختيار» ويذوقون سوءه 

إن كان» وعليهم حينئذ أن يعال جوا بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر . 
۲ إنه في اللإسلام ليست هناك ذات مصونة لا تقس بل الجحميع في ذات الله 

ومام شرعه سواء کل یخطۍ ویصیب . 
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۳ ما آوجبه الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن ذلك الواجب 
سهل على الناس إبداء آرائهم » ولقد أباح الإسلام للناس أن يبدوا 
آرائهم في أعمال الحاكمين في غير فتنه ولا تحريض على الفسادة. 

رابعاً : حق الملكية 


لقد قرر الإسلام حق الملكية » تمشياً مع طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره 
الله عليها > لأنالإنسان مجبول على حب المال والظن به قال تعالى : 
لإ وتحبون الال حب جما © 4 [الفجر : .]٠١‏ وقوله تعالی : #المال والبنونَ 
زينة الحياة الَا 4 4 1 الكهف : [o‏ 
والإسلام في موقفه قد سلك طريقاً وسطاً بين مختلف الأنظمة 
الاقتصادية من حيث نظرته للملكية» فبعضها يسمح بشتى أنواع الملكية 
دون ضوابط » والبعض الآخر لا يسمح إلا بالملكية الجماعية» وبخاصة 
ملكية الإنتاج» آما الإإسلام فإنه يقرر حق الملكية الفردية» با يحقق مصلحة 
الفرد فيكرس حقه المنسجم مع فطرته في حب التملك فيزيد من قدراته 
الإنتاجية » وطاقاته الفكرية» وتنمية شخصيته في التعاون مع الجماعة ليؤدي 
وظيفته الاجتماعية تجاههاء وهو إلى جانب ذلك يقرر حق الملكية الجماعية» 
وهو ما جعلته الشريعة مرصداً لعموم جماعة المسلمين حقاً للجماعة على 
الإجمال ليتولى ولي الجماعة إبلاغ منافعه إلى من لا يستطيع إقامة شئونه 
من ماله» أو من لا مال له ولا قدره له على التمول» وهذاالرصيد بعضه 
أموال أعيان لا ملكاً خاصاً لأحد عليهاء فجعلته حقاً للجميع وبعضها 
يقتضب من ال مال الذي هو النوع الأول على وجه عينته الشريعة (ابن عاشور» 
aes‏ 
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الخاة ةة 
- إن حقوق الإنسان في الإسلام نابعة من العقيدة الإسلامية وليست انتقائيه 
آو شعارات ترفع . 
إن الصورة المشوهة التي تعطي عن الإإسلام في الغرب من قبل أبناء الغرب 
أنفسهم أو من قبل ما تمارسه بعض الجماعات المتطرفة التي تنسب إلى 
الإسلام وخاصة في مجال عناية الإسلام بحقوق الإنسان وهذا يدعونا 
إلى التصحيح والتوضيح وخاصة في مجال حقوق الإنسان وذلك أن 
الصورة الموجودة في المخيال الغربي عن ديننا يجعل منه ديناً لا يحترم 
الذات البشرية ولا يولي حقوق الإنسان أهمية . 
- إن حقوق الإنسان تحترم في الإسلام ولها اعتبار في الآديان السماوية 
جميعها حيث ان الدعوة إلى الإسلام هي دعوة الرسل جميعاًء قال تعالى : 
فإ قولواآمتا بالله وما أنرل إلينا وما أنزل إلى إذرهيم وإسماعيل وإسنحاق ويخقوب 
والأساط وما أوتي او وعيسیٰ ومًا آوتي البيّونَ من رهم لا نرق بين أحد 
نهم وحن له مسلمون +4 4 [البقرة : E NT [ir‏ 
الإنسان على الدين فيه تأمين لها وصيانة وذلك أن الوازع الديني يكون 
آقوى في الردع . 
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